مهرجان القراءة للجميع .. من هم الجميع !؟
أليس من الوفاء أن يقدم شعب مصر الشكر للسيدة الأولى السابقة على مشروعها العظيم "مهرجان القراءة للجميع" .. فقد أنتج هذا المشروع العديد من عناوين الكتب المهمة الغالية والتي بيعت بثمن بخس ، جنيهات معدودات.. ولكن لاأدري لمن ذهبت هذه الكتب ، والتي كانت أغلفتها تزهوا بصورة السيدة المثقفة الحنونة الوفية لشعبها !! 

 أليس من المهم – أيضاً - أن نتأمل الآن فى المشروع  وأهدافه ، وحيث كان على رأس هذه الأهداف – بالطبع -  تثقيف الشعب ونشر المعرفة بين أفراده ، وأن نسأل السيدة الفاضلة ومن قام معها على المشروع من العباقرة الذين روجوا لها ولعبقريتها ، من هم الجميع الذى كان يستهدفهم المشروع ، والتي كانت تستهدف السيدة الفاضلة تثقيفهم وتنويرهم ؟ 
هل هم الغالبية من الشعب المسكين الفقير الذى جعله النظام السابق مطحوناً بالليل والنهار حتى يجمع لأولاده ما يسد الرمق ؟ أم هم سكان العشوائيات فى جميع أنحاء البلاد ؟  أم هم المرضى بالتسمم الكبدى والكلوى الذى أتى به لهم  النظام السابق  ؟ أم هم الغالبية من الشباب المصرى الذي لم يجد له عملاًً أو مأوى ؟ أم هم الشباب الذين كانوا يبحثون عن سماسرة التجارة فى أجزاء الجسم البشري ليبيعوا لهم كلية أو جزء من كبدهم ليأكلوا بثمنه البخس هم وأولادهم ، أو قل هم وآبائهم ؟ أم هم الآلاف من أطفال الشوارع ؟ أم هم الأميون الذين تضاعفوا في عهد القائد المظفر ؟ أو لعلهم الأغلبية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى الذين يصفقون ويروجون لأمومتها الطاغية ، وكذلك لزوجها  صاحب الضربة القوية الأولى للتخلف الوطني ؟
من هم الجميع الذين كنتِ تستهدفينهم ياسيدة  القصر ذات الرؤية الحكيمة  المستترة ، وذات اليد الطولى السابقة الآمرة بقهر المصريين والناهية عن تطورهم ونموهم ؟ .. فهل قال لكِ العباقرة أن الجائع يقرأ ؟ هل قالوا لكِ أن المريض يقرأ ؟ هل قالوا لكِ أن المضطرب يقرأ ؟ هل قالوا لكِ أن الخائف يقرأ ؟  هل قالوا لكِ أن المقهور يقرأ ؟ وهل أقنعكِ أحد أيضاً أن الأمي يقرأ ؟ 
وإذا كان من السهل أن تجدي المبررات على شاكلة تلك التي كان يتحفنا بها نظام زوجك المخلوع ، فنسمعها كما يسمع الصم .. فإن هناك بعض الأسئلة أتمنى من الله أن أسمع منكِ إجابة عليها .. ولن تجيبي عليها.... واذا أجبتِِ فلن أسمع ! 

كيف كنت تنامين وتتذوقى الحياة أنتِ وزوجك وأولادك ولاينام أغلبية شعبك هنيئاًً بحياته ؟ كبف استمتعتِِ بكل حياتك هذه والأغلبية الساحقة فى بلدك تعاني الفقر والمرض وقفد الكرامة ؟  ألم تسمعي يوماً أنين المرضى وصوت البؤساء من شعبك بكل صور البؤس ؟ ألم يراجعك ضميرك حتى حين حزن الشعب كله لفقد طفلك الحفيد ؟ ثم ألم تشاهدي أطفال مصر في عمر حفيدك وهم يفترشون الأرض ويلتحفوا السماء تحت الكباري في صيف مصر وشتائها ؟ ...أوربما تعتقدين أنك سوف تفترشين القبر بالمليارات المسروقة من هؤلاء الأطفال المساكين ، لتذهبي الى ربك راضية مرضية..!! 
 ألم يكن من الأجدي أيتها المسكينة أن يكون مهرجانك هو مهرجان الغذاء للجميع .. أو الكساء للجميع .. أو مهرجان فلوس البلد للجميع .. بدلاًً من سرقة الوطن من الجميع ..!! 
على العموم لكل انسان مهرجانه الأخير ليشاهده الجميع .." يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم " صدق الله العظيم 
  لا شكر الله سعيك .. ولا أراك الله وعائلتك مكروهاً فى هذا الشعب الأصيل. 
                  د. حمدي الفرماوي
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